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ملخص
عُــدّ التصــوف كأحــد أبــرز التيــــــارات الفكريـــــــة والفلسفيـــــــــــة والإبداعيــــــــة نثــــرًا وشعــــرًا  فــي الثقـــــافــــــــــة الإسلاميـــــــــة 

 شديــــدة الخصوصيّـــــة ذات لغــــــــةٍ منفـــــردةٍ وملغـــــــــزةٍ وموحيــــــــــــةٍ 
ٌ
 وذوقيـــــــــة

ٌ
 روحانيــــــــة

ٌ
والعربيــــة، والتصــوف تجربـــــــــة

ــا والاســتغلاق لــدى القــارئ البسيــــط ،ولعّــــل هــذا راجــع بالدرجـــــــة الأولــــى إلــــى طبيعـــــة 
ً
تميــــل إلــــى الإبهــــــام أحيــانــــ

التجربــــــــة العرفـانيـــــــــة ذات الطابــع الاستغراقـــي والاشــراقي النــــــازع نحــــــو المطلــــــق واللانهـــــــائي، وهــو مــا أكسبــــه-أي 

ــا، حيــث يصبــــح المتلقــي مجبــــرًا علــــى اكتســاب نــوعٍ مــن الخبــــرة 
ً
الخطــاب الصوفــي- ميـــــــزة الفــــرادة والغرابـــــة أحيــانـــ

والعلاقــــة الحميمــــة مــع هــذا الخطــاب للتقــرّب مــن دلالاتــــه وفــكّ شفراتــــه، وقــد ارتبــط التصــوف أول مــا ارتبــط 

بالشعــــــر، حيــث شــاع مــا يســمى بالشعــــر الصوفــي ، وقــد عُنــيّ هــذا النــوع مــن الشعــــر بالحــبّ والعشــق والهــوى 

ــــــا في الحيـــــاة ودعــــا إليــــها، وهو كغيــــــــــره من الأنواع الشعريـــــة الأخرى لــــه خصائصــــه 
ً
 من هذه المعاني  مذهبــ

ّ
،واتخذ

وطرائقــــــــــه المميّــــزة لـــــه. والشعر والتصوف عالمان معرفيّــــــان متقاربان في نواحٍ، ومتقاطعان في نواحٍ أخرى، فهمــــا 

ــةٍ خالصــــة. ــةٍ حدسيــــة وتجربــــة وجدانيــ ــةٍ روحيــ ــمٍ غيــــر قابــل للكشــف، ويصــدران عــن رؤيــ يكشفــــان عــن عالــ
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مقدمة
الإسلاميـــــــــــة  الثقــــــافــــــة  ملامــح  أبــرز  أحـــــــد  التصــوف  اعتُبــــر 

والعربـيـــــــــة، وقـــــد ارتبط هـــــذا الفـكــــــر بفــــــــنّ الشعــــــر وشاع أكثــــــــــر 

ــــــل الفــــــن الشعــــــــري الصوفي 
ّ

ممّا اقترن بفــــــن  النثـــــــــــــــر، حيث شك

أقـــــوى اتجـــــاهــــــات الأدب العربــي التــي ظهــرت فــي القــرن السابــــــع 

الهجـــــــــــــــري، والخطــاب الشعــــــــــــري الصوفــــــي هـــــــــو خطــاب لغــــــــويٌ 

متميّــــــــــــــــز  ــــــــــــــه  
ّ
أن  

ّ
إلا الأخــرى،  الخطابـــــــــات  مــن  ودلالــــــــــيٌّ كغيـــــــــــره 

بخصوصيّــــــــــــــة شديــــــــــــــــدة وفريـــــــــــــدة ،حيــث يسمـــــو باللغـــــــــــــة إلــــى 

مســتوى مليءٍ بالإيحــــــاءات والرمـــــوز والإشــارات، مســتوى يجعل 

القــارئ  علــــى   
ً
مستغلقـــــــــة  

ً
مبهـمــــــــة  

ً
غامضــــة  

ً
لغـــــــــــــة اللغـــــــــــة  مــن 

البسيــــط، ولعّـــــــــل هــذا راجـــــــــعٌ  بالدرجــــــــــة الأولــــى إلــــى الطبيعــــــــــــة 

المعقّــــــــدة والفلسفيــــــــة للفـكــــــــر الصوفــــي بصفــة عامــةٍ. 

   إنّ هــذا الترابــط الشديــــد بيــن التصــوف وفــنّ الشعـــــــــر جعــل 

أسئــــلة  يواجهــون  والشعريـــــة  التصــوف  مجــال  فــي  الباحثيــــــــن 

بخصــوص هــذه العلاقـــــة، ولعّــل أهمّهــا: مــــــا هـــــي حــدود العلاقـــــــــة 

بيــن الشــعر والتصــوف؟ هــل العلاقـــــــــة بينهمــا هـــــــي علاقــة تكــــامل 

أم أنهمـــــــا منفصــلان؟ مــا هــي نقــــــاط التقاطــع والتواصــل بينهمــا؟ 

الشعــــر  مــن  كلٌّ  عليهــا  ينهــض  التــي  الأساسيــــة  الركائــــز  هــي  مــا 

ــــه متصــوّف 
ّ
والتصــوف؟ هــل الصوفــي هــو شــاعر فــي الأصــل أم أن

عارف عاش التجـربــــــة ولم يجــد غيــــر القـالب الشعــــري للتعبيــــــــــر 

ــــه 
ّ
أن ــيٌ بالأصــل أم 

ّ
عــن هــذه التجربـــــة؟ وهــل الشاعــــر هــو صوف

 لقصيــدتـــــه؟
ً
يســتخدم معجـــــــم وقــــاموس المتصوفــــة موضوعــا

مفهوم الشعــر الصوفـي1–
  الشعــــــــر الصوفـــــي هــو نــــوعٌ مــن أنـــــــواع الخطابــــــــات الشعـريـــــــــــــة، 

ــا 
ً
نصّـــ منـــــــه  تجعـــــــل  متـفـــــــــــــردّة  مميّـــــــزات  ذو  أدبــيٌ  جنـــس  وهــو 

عبــد  يعرّفــه  الأخــــرى،  الأجنــــــــــاس  بــــاقــــي  عــن  مغـــايـــــــــرًا  ــا 
ً
مختــلـفـــــــ

وهــــو  خالــص،  وجـدانـــــيّ  »أدبٌ  ــه: 
ّ
بأن بقولــــه  خفاجــي  المنعــم 

روحـــيّ  النزعــــــــــــة،  إشــراقــــــيّ  وهـــو  حــــــالـــــمٌ،  رومانســــيٌّ  مذهــــــــب 

يترجـــــــــــــــم  شعــــــــرٌ  الصوفــي  فالشــعر  ت(،  د  )خفاجــي،  الهــــــوى« 

فــــي  العرفــــانيـــــــــــــــــــــة  ورحـــــلـتــــــــــــــــــــه  الخاصــــة  المتصــوف  تجـــربــــــــــــــة 

سبــيــــــــــــــل حبّ الذات الإلهيــــــــــــــــــــة والفـنــــــــــــــاء فيـــهـــــا »، فالصوفيـــــــون 

، فضربــــــوا في عـــالــــــــم 
ً
 عميــقــــــــــة

ً
 ذاتيـــــــــــــة

ً
نزعــــــوا في شعــــرهـــــــم نزعـــــــــــة
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مــا بعــــــــــد الحــسّ، وحــاولـــوا أن يصلــوا بقــلوبــهــم إلــى ما لا يتسنّــى 

د ت(،فالشــعر  )خفاجــي،  إليــــــــــــه«  الوصــول  والحــواس  للعـقــــــــــل 

فــي طبيعتــه شــعرٌ ذو طابــعٍ رومان�ســي ورؤيــةٍ وجدانيــة  الصوفــي 

خالصــة، فهــو تعبيــرٌ عــن تجربــة خاصّــة يمتلــك مفــردات وألفــاظٍ 

الــذات الإلهيــة. فــي  الحــبّ والفنــاء  خاصّــة، غايتــه 

ــا 
ً
وقــد اختّــص هــذا النــــوع الأدبــــــي الشعــــــــري بكونـــــــــه شعــــــــرًا رمـزيّـــــــــــ

القديـــــــــم  العربــي  الشعـــــر  رمـــــــــوز  مستعيـــــــــــرًا  الأولــــى  بالدرجــــــــة 

رمزيــــــة  الخمــــــــرة،  رمزيــــــــــة  المـــــــرأة،  رمزيــــــــــة  مثــل:  )الجـــــاهلـــــي( 

وألـــــفــــــــاظ  التصــوف  معجـــــــــــم  ذلــك  فــي  ـــــا 
ً
مستخدمــ الطبيــعــــــــة، 

مــن  المستـقــــــــاة  ومصطلحاتهــــــــم  ومفـــرداتـهــــــــم  الصوفيــــــــــــــة 

عمـــــــق التجربــــــــة ذاتهـــــــا وفرادتهــــــــا اللافـتـــــــــــــــــة، ونذكــر بعضــا مــن 

الســكر،  الفـنـــــــاء،  الوجــــد،  مثــل:  الصوفــيـــــــــــة  المصطلحــــات 

الحــــــال،  الشــهود،  حـــــــاد، 
ّ
الات الحلـــول،  الصحـــــو،  الغيبــــــــة، 

الصوفــــي. المعجـــــم  ألـفـــــــاظ  مــن  وغيــــرها  الكشــــف،  المـقــــــــام، 

ــور الشعــــر الصوفــي 
ّ
 وقــد قسّــــم المــؤرخ عمــر فــرّوخ مراحــــل تط

إلــــى خمــــسة مراحـــــل هــي )فــرّوخ، )98)( :

المرحلـــة الأولــى1–1–
الشعــــر  كان  الفتــــرة  هــذه  فــي  عــام،  مائــة  المرحلــة  هــذه  تمتــد 

ــا موجــــزة وقصائـــــد قصيــــرة، أهم شعرائــــها: رابعــــة 
ً
الصوفــــي أبيــاتـــــ

فــي شــعرها: تقــول  الملقبّــة بشــهيدة العشــق الإلهــي،  العدويـــــة 

أحبّك حبّين حبّ الهوى                                    

ك أهلٌ لذاك
ّ
وحبّ لأن

فأمّا الذي حبّ الهوى                                      

فشغلي بذكرك عمّن سواك

وأما الذي أنت أهلٌ له                                

 فكشفُك لي الحجٌب حتى أراك

فلا الحمد لا ولا ذاك لي                             

ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 

)بدوي، 978))

المرحلــة الثـانيــة1–1–
تطــور  قــد  عامــا،  وخمســين  مائتيــن  نحــو  المرحلــة  هــذه  تمتــد 

الشــعر الصوفـــي، حيــث شــهد هــذا الشــعر بــروز عــدّة نظريــات 

فلســفية أبرزهــا نظريــة الحلــول للحّــلاج، وكذلــك نظريــة الفنــاء 

الحــلاج قولــه: أشــعار  بيــن  ومــن  للبســطامي، 

عجبتُ منك ومنّي                                         

 يا منية المتمنّي

أدنيتني منك حتّى                                       

ي
ّ
ن

ّ
ك أ

ّ
 ظننتُ أن

وغبتُ في الوجد حتى                          

   أفنتني بك عنّي

يا نعمتي في حياتي                                

  وراحتي بعد دفني

نسٌ                                
ُ
مالي بغيرك أ

   من حيث خوفي وأمني 

)الحلاج، د ت(

فــرًا صريحًــا، 
ُ

ج بالإلحــاد والزندقــة، وعُــدّ شــعره ك
ّ

 وقــد اتُهّــم الحــلا

فكانــت نهايتــه أن صُلــبَ.

المرحلــة الثــالثــة1–1–
وقــد  )400ه600-ه(،  عــام  مائتــي  نحــو  المرحلــة  هــذه  تمتّــد 

تميّــــزت هــذه المرحلــــة بوصــف الحــبّ الإلهــــي، أشــهر شــعرائها 

الســهروردي )المقتــول(، عبــد القــــادر الجيلانـــي، مــن بيــن أشــعار 

قولــه: الســهروردي 

إذا جنّ ليلي هام قلبي بذكركم                                       

 أنوح كما ناح الحمام المطوّق

وفوق سحاب يمطر الهمّ والأ�سى                           

ق
ّ
       وتحتي بحار الأ�سى تتدف

سلوا أمّ عمرو كيف بات أسيرها                         

         تفّك الأسارى دونــه وهو موثق

                       
ٌ
فلا هو مقتول ففي القتل راحة

            ولا هو ممنون عليه فيطلق 

)الخطيب، د ت(

قصيدتــه  الجيلانــي  القــادر  عبــد  شــعر  أبــرز  ومــن 

فيهــا: يقــول  المشــهورة)الغوثية(، 

سقاني الحبّ كاسات الوصال              

                      فقلتُ لخمرتي نحوي تعالي

سعت ومشت لنحوي في كؤوس                      

         فهمتُ بسكرتي بين الموالي

فقلتُ لسائر الأقطاب لمّوا                       

                   بحالي وادخلوا أنتم رجالي

أنا الجيلي محي الدّين اسمي                      

               وأعلامي على رأس الجبال
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 )الجيلاني، د ت(

المرحلــة الرابعــة1–1–
تمتّد هذه المرحلة من )600ه700-ه(، وتميــزت هذه المرحلـــة 

المرحلــة  هــذه  تعّــد  الشــعر الصوفــي تطــورا كبيــــرا حيــث  ببلــوغ 

الرقــيّ  مــن  عليــا   
ً
درجــة بلــغ  الصوفــي،  للشــعر  الذهبــي  العصــر 

أبــرز  للتصــوف،  كامــلا  منهجــا  طيّاتــه  بيــن  يحمــل  والجمــال، 

أعلامــــه ابــن عربــي ، ابــن الفــارض، أبــو مديــن التلمســــاني، ومــن 

ابــن عربــي قولــه: شــعر 

خليليّ عوجا بالكئيب وعرّجا                          

  على لعلعٍ، واطلب مياه يلملم

فإنّ بها من قد علمت، ومن لهم             

       صيامي وحجّي واعتماري وموسمي

فلا أنس يومًا بالمحصّب من منى             

     وبالمنحر الأعلى أمورًا، وزمزم

محصّبهم قلبي لرمي جمارهم                     

  ومنحرُهم نف�سي، ومشربهم دمي 

)عربي م.، 2003)

أما ابن الفارض الملقّب بسلطان العاشقين، يقول في شعره:

قف بالديّار وحيّ الأربع الدّرسا                      

  ونادها فعساها أن تجيب ع�سى

ها                     
ّ

وإن أجنّك ليلٌ من توحش

عل من الشوق في ظلمائها قبَسَا
ْ

       فاش

يا هل درى النفر الغادون عن كلفٍ         

سَا
َ
      يبيتُ جُنح الليالي يرقب الغل

فذو المحاسن لا تح�سى محاسنُه       

          وبارع الأنس لاأعدم به أنسَا

                  
ً
 فارقتها النفسُ مكرهة

ً
يا جنّة

     لولا التأ�سّي بدار الخلد متُّ أسا 

)الفارض، )95))   

ويقول أبو مدين التلمساني:

لتُ في البلدان حين سبيتني          
ّ
تذل

بُ
ّ
       وبتُّ بأوجاع الهوى أتقل

فلو كان لي قلبان عشتُ بواحدٍ       

بُ
ّ

       وأتركُ قلبًا في هواك يتعذ

ه الهوى              
ّ

ولكنّ لي قلبًا تملك

         فلا العيشُ يهنى لي ولا الموتُ أقربُ 

     
ً
اق موتوا صبابة

ّ
فيا معشر العش

بُ 
ّ

    كما مات بالهجران قيسُ المعذ

)التلمساني، 2011)                                  

المرحلــة الخامســة1–1–
فــي هــذه المرحلــة تراجــع العــرب عــن موقــف وحــدة الوجــود أو 

ــل ثوريــة وجــرأة إلــى مدح الرســول والتوســل 
ّ
الاتحــاد إلــى موقــف أق

ــل هــذه المرحلــة بامتيــاز هــو 
ّ
إلــى الــذات الإلهيــــــة، وأبــرز مــن مث

أبــو حامــد الغزالــي المعــروف ب )حجّــة الإســلام(، حيــث شــاع مــا 

يعــرف بالتصــوف الســنّي.

حدود العلاقــــة بين الشعـــر والتصــــوف 1–
)اتصــال- انفصــــال(      

جـــــدّ  معرفيـــــــيّــــــن  فكرّييــــــــن  مجاليــــــــن  والتصــــــوف  الشعـــــــر  يعـــــدّ 

متقاربيـــــــن، فهمــــا متشــابهان إلــــى حــدّ كبيــــــر، بوصفهمــا يصــدران 

جوهـــــرهــــا   فـــــي  الرؤيــــــــــــة   ،وهــذه  للعـالـــــــــم  روحيــــــــــة  رؤيــــــــــة  عــن 

ومطلقــــــــــــة،  لانهائيـــــــة  نورانيــــــــة  إشراقـيــــــــــة  حدسيــــــــة  رؤيــــــــــة  هــــــي 

 
ٌ
شعريــــــــــة نصوصــــه  ومعظــــــم  شــعـــــــريٌ  حــــدسٌ  هــو  فالتصــوف 

. )أدونيــس، مقدّمــة للشــعر العربــي، 979)(، فالتجربــة 
ٌ
خالصـــــة

الصوفيــة هــي تجربــة حــدسٍ، وهــي تجربــة شــعريةٍ وفلســفة حيــاةٍ 

والإنســان.   للوجــود  جديــدة  ورؤيــة 

إنّ الحــدس الصوفــــــي الشعـــــري كمــا يقــول أدونيـــــــس: » طريقــــــــــة 

حيـــــــــــاةٍ وطريقــــــــــة معرفـــــــــةٍ فــي آنٍ بهــــــــذا الحــدس نتصّــل بالحقــائــــــق 

ه 
ّ
بــلا نهايــــــة،إن أننّـــــــــــا أحــــــــرارٌ قــادرون  الجوهريـــــــــــــة، وبـــــه نشعــــــــــر 

إلــــى  بالارتفــــاع  ونشعــــر  الإنســان،  فــوق  مــا  إلــــى  الإنســان  يرفــــع 

 
ٌ
حركـــــة نـــــا 

ّ
،إن وقــيـــــــــوده  الزمــــن  نتخطــــى  أننّــــــا  الإنســان  فــوق  مــا 

.)(979 العربــي،  للشــعر  مقدّمــة  )أدونيــس،  خالصــــة 

إنّ التصــوف مــن المنظــور الأدوني�ســي هــو جانــب ذو اتجاهيــن 

فــي آنٍ واحــدٍ؛ اتجــاه فــي الحيــاة واتجــاه فــي المعرفــة، وبواســطته 

المطلقــة،  القــدرة  وكــذا  والحريــة  الكاملــة  الحقيقــة  إلــى  نصــل 

الواقــع والزمــن والمــادة. فــوق  بحيــث يســمو الإنســان 

 
ٌ
 منهـــمــا مـأخــــوذ

ّ
ا » هــو أنّ كلا

ً
وممــــا يُقــــــرن الشعــــر بالتصوف أيضــ

بهاجــــــس العمــــــق وارتيــــــــــــاد المجهـــــول ،فليس ثمـــــة مستقّـــــــــــرٌ يمكــــن 

الركون إليــــــه في هذا الانـدفـــــــاع المتجدّد الذي يبــارح كشوفــــاتـــــــه 

المتحقّقـــــــة ويجـوزهــــا بقـــوّة الكشـــف ذاتــــها نحـــو مــا لــم يتحقــــق 

بعــد )ســليطين، 2013(.

الحقائــق  عــن  بالبحــث  يُعنيــان  كلاهمــا  والشــعر  فالتصــوف 
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المطلــق،  المجهــول  فــي غياهــب  والغــوص  الأعمــاق،  فــي  القابعــة 

فالشــاعر  الواقعيــة،  الحيــاة  مــن  منجــى  عــن  يبحثــان  كلاهمــا 

متمــرّد علــى واقعــه المريــر، والصوفــي يســعى إلــى عالــمٍ أكثــر كمــالا 

الإلهيــة.  الــذات  فــي  الفنــاء   وهــو 
ً
ومثاليــة

يــرى البــاحــــــــــث عاطــــف جــــودة نصـــــــر« أنّ هنــــــاك وشائــــج قربــــى 

تجمـــع بيـــــن التصــوف والــفــــــــنّ بشكــــل عــــام وبينــــه وبيــــن الشعـــــر 

ــل فــي أنّ كلــيهمـــــا يحيــــلان إلــــى 
ّ
بشكـــــل خــاص، هــذه الوشائــــج تتمث

.)(978 العاطفـــــة والوجــــدان )نصــر، 

فالخاصيّــة المشــتركة بيــن الشــعر والتصــوف تكمــن فــي كونهمــا 

يصــدران عــن العاطفــة والمشــاعر ويخاطبــان الوجــدان والحــسّ 

والشــعور.

يكشــف  كلاهــمــــا  الصوفيــــــــــــة  والتجربـــــــة  الشعريــــــــــة  فالتجــربـــــــــة 

كلٍّ  نفسيـــــــــــــــــــة  علــى  وانعكـــــاساتها  اليوميـــــــــة  الحيـــــــــــاة  واقــــع  عــن 

ـــــي المليئـــــــة بالقــلـــــق والاغتـــــراب والارتيــاب 
ّ
مــن الشاعــــــر والصوف

ــالي فالنــص الصوفـــــــي والنــص الشعـــــري يعتبــــران  والحيــرة، وبالتـــ

علــــى  طغــــــى  مريـــــــر  لواقــــــــع  وتجــــاوزا  لمعاناتهمــــا   
ً
عاكســــة مــرآة 

لتحقيــــــق  دائـــــــمٍ  سعــــــيٍ  رحلــــــــة  فــي  فهمــــــــا  وبالتالــي  حيــاتهمـــــــــا، 

 « المعــيشـــــــــة،  الحيــــاة  وراء  الكامنــــــة  الحقيـقـيـــــــــة  السعــــــادة 

 اكتشـــــــاف الحقيـقـــــــــــــة 
ّ
لــــه إلا فالصوفــــي مثــل الشــاعــــــــــر لا هـــــــمّ 

يقــــــــوم  الغايـــــــــــــــــــــــة  تلــك  ولتحقيــــــــق  المحسوســــات،  وراء  الكليّـــــــــــــة 

يكتشــف  حتــى  وتهذيبـــــها  وترويضهــا  النفــس  لتصفيـــــــــة  برحلــــــــة 

 للكشـــــف والمشـــاهــــدة والتلقّـــــي« )العــوادي، 
ً
روحــــــــه ويكــون أهــــلا

د.ت( 

وعــن مــدى ارتبـــــــــاط التجــربتيــــــــــن ببعــض هــــو لجــــوء الصوفيّــــــــــة 

ها المعيـــــــن الأول الــذي يردونــــه  
ّ
إلــــى الكتــــابــــــة الشعريـــــــة واتخــــــاذ

للتعبيــــــــر عــــن أسرارهــــــم  ومواجيـــدهـــــم وتأملاتـهـــــم، حيــث رأوا فــي  

القالــب الشعــــــري الأداة الأولــى للمعــرفــــــة  الحقّـــــة ووسيـــلة مثلـــى  

للوصــول إلــــى المطلــق )أدونيــس، د.ت(. 

هــا 
ّ

لقــد كان الشــعر هــو الوســيلة الأولــى والأداة المثلــى التــي اتخذ

الروحيــة،  ورياضاتهــم  العرفانيــة  لتجاربهــم  قالبًــا  الصوفيــة 

القصيــدة  لأن  ربّمــا  شــعرًا،  الصوفيــة  نصوصهــم  فجــاءت 

الصوفــي  الطريــق  حقائــق  تصويــر  إلــى  الأقــرب  هــي  الشــعرية 

وكشــوفاته.

وبالـتـالــــي فاللغــــة الصوفيـــــــة هـــــي لغــــــــــة شعـريــــــــة بالدرجــــــــة الأولــى، 

ــا في أنّ كل �ســيء فيــــها يبدو رمـــــزًا 
ً
وهذه الشعريـــــــــــة  تتمثـــــل أساســـ

وإيحـــاءً، إنّ الشاعــــر والصوفــــيّ يعبّـــــــران بلغـــــــةٍ مكـثفّــــــــةٍ ورمزيــــــــــةٍ 

باللغــــــة  بــه  البـــــــوح  يصعــب  وضمنّــي  كامــــــــن  هــــو   
ّ
عمــــــا موحيـــــــــــــةٍ 

العـــاديــــــة المألـوفـــــــــة، وكمـــــــا يحتـــــــاج الصوفـــــــي للشعــــــر ليصــف 

السلوكـــــــي  وطريقـــــــــه  الذوقيــــــــة  وتجربتـــــــه  الروحيـــــــــــة  رحلتـــــــــــــه 

العرفـــانـــــي، كذلــك يحتـــــــــــــاج الشاعـــــــر للمعجـــــــم الصوفــــــي ليرقـــــــى 

برؤيــتـــــــــــه الشعريــــــــة وقصيدتـــــــــه إلــــى مســتوى السمـــــو والتميّـــــــــــــــــز، 

المتواتـــــــرة  المستهلكـــــــــة  اللغـــــــــــــــة  قفــص  مــن  يتحــــــــرّر  وبالتالــــــي 

قــــادرا علــــى الخلــــق  بهــــــذا   والمعانـــــي المتكــــــــــــررة ويصبــــح نصــــــــه 

والتفــــــرّد. والإبــــــــــــــــداع 

أمــــا البـاحــــــث عــليّ عــشـــــري زايـــــد فيــرى أنّ العـلاقــــــــة بيــــن الشعـــــــر 

والتصوف هـــــــي علاقـــــــــــــة تشــــابــه وتمــــاثــــل، ويؤكـــــد أنّ الصلــة بين 

 منهـــــمــــــــا )الشـــــاعــــــر 
ّ
التجربتيــــــــــــــــن تتضّــح بالخصــــوص فــي أنّ كــــلا

والصوفــــي ( يميــــل إلى الاتحّـــــاد بالوجـــود والامتـــــزاج بــه، وحجتّـــــه 

فــي ذلــك هــو أنّ كبــــــــــار المتصوفيـــــــــن أمثــــــال الحــــــلاج وابـــــن عربــــــي 

كانـــــــوا متصوفــــــــة شعــــــــــــــــراء،  العــدويــــــــة  الفــــــارض ورابــعــــــة  وابــــــن 

وا الشعــــــــــر كوسيلـــــــــــة للتعبيــــــــــــــر عــــــــــــــــن الكثيـــــــــــــر مــن 
ّ

حيــث اتخـــــــذ

فمــــــــــا  التجربتيــــــــــــــن  بيــن  تشابـــــــه  فهنـــــــــــاك  وبالتــــالـــــي  تجــــاربـــــهــــم، 

مــن  ذهنـــــــــــــــه  فــي  مـــــــا  تصويـــــــر  خــلال عمليـــــــــــة  الشاعـــــــر  يعانيــــــــــــــه 

ــي خــلال عروجـــــــــــــه 
ّ
تســاؤلات وأفكــــــار يشبــــــــه مــا يقـــــوم بــــه الصوف

ورحــلتـــــــــــه الروحيـــــــــة )بوســقطة، 2008(.

أنّ  فــي  تكمــن  والتصــوف  الشــعر  بيــن  التشــابهية  العلاقــة  إنّ 

كليهمــا يشــتركان فــي الغايــة؛ وهــي الهــروب مــن واقــعٍ مريــر، والســعي 

والكمــال.     والحقيقــة  بالمطلــق  الاتحــاد  إلــى 

الشعــــــــر  بيـــــن  المتينــــــــــة  الرابطــــــــة  عــن  كذلــك  أدونيـــــس  ويؤكـــد 

بطبيعتـــــها  والرؤيــــــــــا  »رؤيـــــــــا«،  نظــــــره  فــي  فالشعـــــــــر  والتصــوف، 

خــارج المفهومــــــــات الســـائدة، وحســب رأيــــــــه فــإنّ علــــى الشعـــــــر 

والمتواصــل،  المستمـــــــــر  الكشـــــــــف  الصوفيــــــــــــــــــة  مــن  يأخـــــــذ  أن 

ورفــض  الجافـــــــــة،  المنطقـيـــــــــــــة  العقــلانيـــــــــــة  ضــدّ  والكفـــــــاح 

ـــــــه شكــــــلٌ  حقـيقــــــيٌ 
ّ
التسلــيــــم والخضوع بشكــــــــل مفـــروض علــــى أن

 ((979 )أدونيــس،  ومطلــــق  ونهـــائـــــي 

فأدونيــس يــرى بــأنّ الشــعر والتصــوف وجهــان لعملــة واحــدةٍ، كلٌّ 

منهمــا يحتــاج الآخــر، فالصوفــي يلجــأ إلــى الشــعر كقالــب شــكلي 

ظاهــري، بينمــا الشــاعر يــرى فــي التصــوف رمــزًا للتحّــدي والخــروج 

     .
ّ

عــن المألــوف والســائد الجــاف

لقــد حــاول أدونيــس دمــج العلاقــة بيــن الشــعر والتصــوف دمجًــا 

معرفيّــــا، فالشــعر لديــه نــوعٌ مــن الوحــدة التــي يبحــث فيهــا  عــن 

والإفــلات   التجــاوز  طريــق  عــن  الوجــود،  فــي  التناقضــات   حــلّ 
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مــن أســر العــادي  واليومــي  إلــى المطلــق واللامحــدود )زدادقــة،  

.  )2008

فأدونيــس يــرى بــأنّ الشــعر والتصــوف يمتلــكان خاصيّــة موحــدّة 

ومشــتركة ألا وهــي العبــور إلــى مــا فــوق المألــوف وخــرق الأســاليب 

العاديــة بحثــا عــن المطلــق واللانهائــي.

 وهــذا الــرأي نفســـــه يؤكــده قــول الشاعـــــــــر عبــد الوهــــــاب البيّــــاتي: 

ـــــــا، لكــنّ التصــوف يشحــــــذ نفســـــي 
ً
ــــــا تقليديـــ

ً
» أنـــــــا لســت متصوفـــ

ــا )منصــور،  ــادرة علــــى الاستشــراف والحــدس والرؤيــــــ ــا قـــ ويجعلهــــ

د.ت(.

ــا 
ً
تعــــــدّ مستلهمـــــ الصوفيــــــــة  الفلسفــــــــة  أنّ  علــــى  منــــه  إشــــــارة  فــي 

ــــــــا يستمـــــــد منــــــــه الشاعــــــر 
ً
ــا غنّيـــ ـــــ

ً
ــا ومعجمــ ـ

ً
ــدًا ثريـــــ للشعــــــــراء ورافــــــ

نصّـــــه.  مادتـــــــه ولغــتــــــــه وأسلوبــــــــــــــــــه ومـفـرداتــــــــــــــه لإنشـــــاء 

ويتحــدث البيّــــــــاتي كذلــك عــن العلاقـــــــــة بيــــن التصــوف والشعــــــــــــر 

فيقــــــول: »إنّ الشاعـــــر يأخـــــــذ من المتصوف منهجـــــــــه فــــي الرؤيـــــــــا 

بغـــايــــاتـــــــــه،  أو  بأهـــدافــــــــه  يتقيــــد  أن  دون  الكشـــــف،  وطريــقــــــــــة 

إلــــى  يصــل  منهمــــــــا  كلّ  ولكــــــن  واحــــــــد  طريــــق  فــي  يسيــــران  إنّهمـــــــــا 

هــدف مغـايـــــــــر ومختلـــف تمـامــــــا عــــن هــدف الآخــــــر، الأول يبحـــــث 

فــي  العدالـــــــــة  عــن  يبحــث  ،والثـانــــي  السمــــــــاء  فــي  العــدالــــــــة  عــن 

.  )2009 )الع�سّــي،  الأرض 

ومــن بيــــــــن أهـــــــــم نقـــــــاط التقاطــــع بيــن التصــوف والشعـــــــــر أيضًــا 

أنّ كلا التجربتيـــــــــن لا يستطيـــــــــــع صاحبــــــها الإفصاح عن أســراره 

فقــط،  والتلميــــــــــــــح  بالإشــــارة  ويكتفـــــــي  بهـــــــا،  والبــوح  وكوامنــــــــه 

الأولــــى  فتُــدرك  النشـــــــوة،  فــي  التجربتيــــــــــن  كلا  تشــترك  وكذلــك 

السكـــــــر(،  )الغيبــــــــــة،  الغيبـوبــــــــــــة  أو  الروحيــــــــة  السكــــــرة  أثـنـــــــــــــاء 

يســمى  مــا  أو  والابتكـــــــار  الخلــــق  أثنــــــــاء  تــدرك  الشاعـــــر  ونشـــــوة 

)الوحـــــي(. بالإلهــــــــــام 

يوســــــف  يذكــــــــــــــر  للشعـــــــــــــــــــــر  المتصوفــــــــــــــــة  لجـــــــــــوء  وعـــــــــن سبـــب 

زيــــدان فــــي مقـدّمــــــــــة كتــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ) شعــــــراء الصوفيـــــــة المجهولون( 

أنّ المتصوفـــــــــة وجـــــدوا فــي التعبيـــــــــر الشعـــــــــري ضالتّــهــــــم، وهــــــذا 

ــا 
ً
وثوبــــــــــ إيحائيــــــــــــــــةٍ  وإمكـــانــــــــاتٍ  طاقــــــاتٍ  مــن  يحملــــــه  لمـــــــا  نظـــرًا 

الهائلــــــــــــة غيــــر المحــدودة،  التصــوف  لمعــــانــــي  يتسّـــــــع  فضفاضًــا 

وبهـــــذا فــإنّ التصــوف يُــدرك بحــقٍ علــــى نحــوٍ أفضــــلٍ مــن خــلال 

ــد أنســبَ طرائــــــق التعبيـــــــــــــــــــــر عنــد 
ّ
شعــــــــر المتصوفــــــــــة الــذي يعـــــ

. )(997 أهلـــــــــــه )زيــدان، 

بيــــــــن  المتكاملـــــــــــــة  العلاقــــــــــــــــة  علــى  يؤكـــــــــد  زيــــــــــدان  يوســف  إنّ 

إلــــى  لجــــــأوا  الصوفيــــــــــــــــــــــــــــــة  أنّ  وكيــف  والشعـــــــــــــــــــر،  التصــوف 

القـــــــالب الشعـــــــــري لتـرجـمــــــــــة أحاسيسهــــم وأفكـــــارهــــم وتجاربـــهـــــم 

الخاصــة الذوقيـــــــــــــــــــة، باعتبــــــــــــــــار الشعــــــــــــر الفــنّ الوحيـــــــــد القـــــــادر 

علــى ترجـمــــــــــة وإيصــال تلــك العلاقــــــــــــــــة الروحيــــــــــــــــة بيــن المتصــوّف 

الروحـــــي  الســلوك  عــن  الحقيقـــــــــي  والمعبّــــــــــــر  للمتـلقـــــــي،  وربّـــــــــه 

ـ يعـرجــــــــــه الصوفيــــــــــــــة خــلال مجـاهداتـــــــــهم ورياضاتهـــم  الــذي 

عـــــــــن  حديثــــــــــه  فـــــــي  الصــبــــور  عـــبد  صـــلاح  الشـــــاعــــــر  ويذهــــب 

التجربــة  تقتــرب  »إذ  فيـــــقول:  بالشـعــــــــــــــــر  التصــوف  علاقـــــــــــــــــــة 

الشــعرية مــن التجربــة الصوفيــة فــي محاولــة كلٍّ منهمــا الإمســاك 

عــن  النظــر  بغــضّ  الأشــياء  جوهــر  الــى  ،والوصــول  بالحقيقــة 

يُثــاب  نــوعٌ مــن الاجتهــاد قــد  ... إنّ كتابــة قصيــدةٍ هــي  ظواهرهــا 

يُثــاب كذلــك قــال الصوفيــون إنّ  عليــــه الشــاعر بقصيــدة أولا 

الإنســان يم�ســي فــي طريــق الصوفيــة يجتهــد ويتعبّــد، ولكنــه قــد لا 

لــه » )صــلاح، 
ّ
 مــن ال

ً
 تنــزّلا

ّ
يهبــط عليــه �ســيء وهــذا الفتــحُ ليــس إلا

.)(98( الشــعر،  فــي  تجربتــي 

أنّ  هــو  الصبـــــور  عبــــد  لصــــلاح  التصريــــح  هــذا  فـــــي  الملاحــظ 

ــدّ بعيــــــــــــد  عمليــــــــة خلـــــــق القصيــــدة عــــند الشاعــــــــــر تشبـــــــه إلــــى حــ

ـــــي أثنــــــــــــــــــاء معــراجـــــــــــــــــــــــــــه كمــــــا أوضحـــــها فــي مراحـــــل 
ّ
رحلــــــــــــــــة الصوف

.)(98(  ، فــي الشــعر  هــــــــي )صــلاح، تجربتــي  ثــلاث 

المرحلــة الأولــى1–1–
أن تــرد علــــى الشاعـــر علــــى هيئـــــة وارد )تهيئـــــــة الــذات، مواجهـــــة 

الحقيــقـــة(.

المرحلــة الثانيــة1–1–
مرحلــــة العقــــل، وهـــــي التــي تلــــي الــوارد وتنبــــع منــــه، وتعــرف فــــي 

والتمكيــــن(. )التلويــــــــن  الصوفيـــــة  لغـــــــــة 

المرحلــة الثالثـــة1–1–
هــــــي مرحلــــة العـــودة، عــودة الشاعـــــر إلــــى حالتــــــــه العاديـــــة بعــد 

تــــم  حتــــى  تقـويــمــــــها  فــي  نفســــه  أجـهــــد  الــذي  القصيــــــدة  ولادة 

الفنّـــــي. سرّهـــا  وهــــو  النهائــــي،  تشكيــلهـــا 

فصلاح عبد الصبور يبيّــن التشابــه الكبيـــــر بين النص الشعــــري 

)القصيـــــدة( وبيــــن النص الصوفــــــــــــي باعتبــــــــــــارهــــما يتقـاطعــــان في 

الفنيـــــــــــــــــة  فالغـــــايــــــة  العسيــــــــــــــــــــر،  والمخــاض  والمعــانــــــــــــــــــاة  القلــــــق 

عند الشاعـــــــــــــر هــــي ميــــلاد القصيـــدة )النص الشعري(، أمـــا عنـد 

الصوفـــــيّ فهــــــــي الوصول إلــــى الحقيــقـــــــة والسعــــادة الروحيــــــــة.

ويمكــن إيــراد أهّــم النقــاط المشــتركة بيــن الشــعر والتصــوف فــي 

مســائل هــي:
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مسألة الإلهام )الوحــي(1–1–
لطالمـــــا اقــتـــــرن الشعـــــــــر عنــد العــرب قديــمــــــا بمـــــا يسمــــى بالجـــــنّ 

والشياطيـــــــن، حيــث كــــان لكـــــلّ  شاعـــــــــر شيطــانـــــــــــه الــذي يمــــدّه 

طقــــسٍ  ذا  كـــــان  الشعــــــــر  قــول  بــأنّ  يؤكــــد  مــا  وهــذا  بالشعـــــــر، 

 للعامـــــة، وهــذا الارتبــــــــــاط بالجــــــنّ هـــــو 
ً
خــاصٍ، ولــم يكــــن مـــتاحا

هـــو  أو  باطنــيًــــــــا  ــا 
ً
كشــفـــ يعـــــدّ  الــذي  الإلهـــــــــام  صــور  مــن  صــورة 

حــدسٌ يحصــــل بــــــــــــه العلـــــــــم للإنســــان فــي حــق نفســــــه، والفكــــــرة 

أفـلاطــــون  سمّـــــــــاه  مــا  وهــو  اليـونـــــــــــــان،  عنــد  نجدهـــــا  نفســــها 

بالإلهـــــام الــذي يعتــــري  الشاعــــر وهــو مــا يطلــــق عنــد الصوفيـــــة 

بالوجــــد أو حالــــة النشــوة، فحالــــة التـأمـــل لــدى الشــاعر تشبــــه 

إلــــى حـــدّ كبــيــــر حالــــة الفـنـــــــاء عنــد الصوفــي )عربــي ا.، 1986(.

وعــن العلاقـــــــة الوطيـــــــــــــــــدة بيــن الشعـــــر والتصــوف يتحــدث ابــن 

أثنـــــــــاء  المريــــد  يتلقـــــــاهــــا  التــي  ــــــــــــــــــــــة  الإلهيـــ الــواردات  عــن  عربــــي 

ـــــــــم المجــــــاهدات والريـــاضات الروحيــــــــــــة فــي وارد 
ّ
عروجـــــه علــــى سل

إلــهــــــي يعبّــــــــــــــــــر عــن مرتبــــــــــــــة مــن مراتــب الوجوديـــــــــــة، يقــول ابــــن 

لــك عالــــــــم التصويــــر والتحسيــــــــــن والجمــــــال ومــا  : »رُفــــع  عربــــي 

ينبغــــي أن تكــون عليـــــه العقــول مــن الصــور المقدسّــــــــة والنفــوس 

النباتيـــــــــة مــن حســن الشكـــــل والنظــــام وسريـــــــــان الضــوء والليــــن 

يكــون  الحضــرة  هــذه  ومــن  بهــــا،  الموصوفيــــــــــن  فــي  والرحمــــــــة 

ا.، 1986(. )عربــي  للشعـــــــــراء«  الإمـــداد 

فمــن خــلال قــول ابــــن عربــــي يتضّــــح بــأنّ الطريــــق الــذي يسلكــــــه 

الصوفــي بــكلّ صــوره المقدســـــــــــــة وحسنـــــــــــــــها وجمــالــــــــــها تعتبـــــــــــــــر 

القــادرون  الوحيـــــــــــدون  باعتبــارهـــــــم  للشعـــــــــراء  إمــــــداد  بمثــابـــــــــــــــة 

فــي  والمتــــأمل  غيـرهــــــم.  دون  بــــه  والتغنّــــي  الجمـــــــال  بتحســسّ 

التشابــــه  يلحــــظ  الصوفيــــــــة  والتجربــــــــــــة  الشعريـــــــــــــــــة  التجربــــــــــــــــة 

نذكــر  التصــوف  ومفــــردات  الشعــــــــــــــــر  مفـــــردات  بيــن  الحاصــل 

منــه: بعضــــا 

المصطلـــــح الصوفـــيالمصطلــــح الشعــري

الرؤى الصوفيـــةيرى  رؤى
الفنــاءغائــبا

الإتصــال الروحــيالاتصّــال الروحي
الفتوحات والكشوفاتيفتــح بها علــى

العزلـــة، الخلــوةالمكــان الخالي، الخلوة
الأحــوالحالــة، نشوة، غمرة، موجــة

فيض الأنوار، الإشــراقيفيــض
خيــالخيــال

وكذلــك  الشعــــــري  الخطــاب  مــــفردات  بيــــــن  التشابــــــــه  هــذا  إنّ 

مفــردات الخطــاب الصوفـــــــي ليــس محـــض الصدفـــــــــة فالحالــــــة 

الشعوريــــــــــة التــي يعيشهـــــا كلّ مــن الشاعـــــر والصوفـــــي تتقــــاطع فــي 

مستواهـــــــا الشعـــــــــوري والإنســانــــي وتتلاقـــــى، فالشـاعــــــــــر لا شــك 

يطمــــح الــــى نــوع مــن التســامــــي فيمــــــــــا يرومــــــــه مــن أفكـــــــار، وفيمــــــا 

يختلــــــــج فــي نفســــــــه مــن مشــاعـــــــــــر وأحاسيـــــــــــــــس متجـــــــاوزا بذلــك 

قســــوة الواقـــــــع وتناقضــاتــــــــــه.

يقــول الكـــــاتب عدنــــــــان حسيـــــــن العـــوادي: »الشــاعــــــر كالصوفــــي 

ــــة بيــن 
ّ
›‹يسعـــــــى لإنهـــــــاء نقــص العالـــــــم‹‹، وعلــــى هــــــذا فــإنّ الصل

تصــوّر  إلــى  منهــمـــــــا  كلٍّ  سعــــي  مــن  تنبثــــق  والشعــــــــر  التصــوف 

التصــوّر  هـــــذا  الواقــــــــع، مبعـــــث  مــن عالـــــــم   
ً
أكثــــر كمــــــــالا عالـــــــمٍ 

هـــــو الإحســــاس بفظـاعـــــة الواقــــــــــع وشــدّة وطأتــــــــه علــــى النفـــــــس 

كيـاننـــــــــا،  ب 
ّ

تعــذ التـــــي  الحقيقـــــــة  مــــع  للتمّـــــــاس  الــروح  ،وصبــوة 

ــؤٍ واستعـــــــدادٍ  وبنتيجـــــــــة هـــــذا الإحســـــــــاس وفــــــي لحظـــــات مــن تهيـــ

مــن  كلٍّ  لــدى  الأنـــــا  ن 
ّ
اتـــــــــزا يختّـــــــل  ـــــــز، 

ّ
المرك للتأمـــــل  الحــواس 

الشاعــــر والصوفــــــي، بحيث يغـــدو السعـــــــي إلــــى التغييـــــــــر أمـــــــرًا لا 

د.ت(. )العــوادي،  منـــــــــــه.  منــــــاص 

مسألــــــــة الخيـــــــال1–1–
لطالــما ارتبط الخــيـــــــــال بمختلف المجــــالات الفنيـــــــــة والإبداعيــــــة 

خاصــة الشعـــــــر، ولعـــــلّ أصحـــــاب المدرســــــــة الرومانسيــــــــة كانــــوا 

مــن الذيــن أعلــــوا مــن مكانتــــه، حيــث لــم يعــــد العنصــر الخيــــالي 

مجــــــرد أداةٍ فنيّــــةٍ لخلــــق عالـــــــم جديـــــد فحســب، بــل تحــوّل إلــــى 

نـــــــــه من 
ّ

رؤيــــــة فلسفيـــــــة ينبنــــي عليــــها تصوّر الفرد للحقائـــــق وتمك

الكشــــف عنــــــها فــي درجـــــات عمقــهــــا القصــــوى.

»هــــو  ،إذ 
ً
هامـــــة  

ً
بــــؤرة الخيـــــال  عُــــدّ  فقــد  الصوفييـــــــن  عنــد  أمـــــا 

جعلـــــه  بحيــث  الأنطولوجــــي،  للتصــور  المعرفـــــيُّ  الأســــاس 

أبعـــــاد  فهنــــاك  الخطــاب،  لبنــــــاء  ــا 
ً
استراتيجيـــ ــــا 

ً
رهــانــ الصوفيـــــة 

 الصوفــي لا تدخــل تحت العبـــــارة أحيـــانًــا، 
ّ

وأقاصٍ لا يلمســها إلا

ه كلمّــــا اتسّعـــــت الرؤيـــــة ضاقــت العبـــــــــارة 
ّ
لأنّ القــــاعدة جــــرت بــــأن

كما بيّــــــــن النفّــــــــري، وهــــي قاعدة تفسّــــر كيــــف وقع أهـــــــل الشطــــح 

فــــي مـــأزق اللغــــــــة والخيـــــال فــي علاقتهمــــا بشــرك التــداول )زايــد، 

.)2011

 أنّ بيــــن الشعـــــراء والمتصوفــــة فرق في بيــــان وظيفــــة الخيـــــال، 
ّ

إلا

الحقيقـــــة،  مصــدر  باعتبــــاره  العقــل  إلــــى  يســتندون  فالشعـــــراء 

منبــــع  باعتبــــــــاره  الخيــــــــال  إلـــــى  يســتندون  فهــو  الصوفــيـــــــــــة  أمـــــا 

ــا أهميــــــــــة الخيـــــــال 
ً
التصوّر قبــــــــــل العقــــل، يقول ابـــــن عربــــــي مبيّنــــــ

المكيّــة:  الفتوحــات  كتابــه  فــي  العرفــــــانــــي  الصوفــــي  التصــور  فــي 
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أعّــــم حكــمًـــــــا،  ولا   
ً
منزلـــــة الخيــــــــــال  مــن  أعظــــم  اللــه  أوجـــــــد  »مــــا 

يســري حكمـــــــــه فــي جميــــع الموجــودات والمعدومــــات، مــن محـــــالٍ 

وغيــــره، فليـــــس للقــــدرة الإلهيـــــــــــــة فيمــــــــا أوجــدتــــــــــه أعظــــم وجـــــودا 

مــن الخيـــــــــــــــــال، فيــــه ظهــرت القــــدرة الإلهيـــــــــة والاقتـــدار الإلــهــــي، 

وبــه كتــب علــى نفســه الرحمــة... )عربــي ا.، د ت( .

فالمــعنـــى الجــــــذري الــذي يؤسســـــه  ابــــــن عربــــــي للخيـــــــــال، يبــــدأ 

لقـدراتــــها  ومعرفـتــــــــه  الإنسانيــــــــــــــة  للنفــــس  الدقيـــــــــق  فهمــــــــه  مــن 

غيــــر المحــــدودة ، ومن كونــــها – قبــــــل كلّ شـــــــيء – مخـلوقــــــــــة علــــى 

ــــــا لذلــك  فـإنّ الإنســان مبــدع 
ً
الصورة الإلهيـــــــــة المبدعـــــــــة، وتبعـــ

بالضــرورة ، ولكــــــــن بفضــــل الخـيــــــــــــال الــذي  وهـبـــــــــــــه اللــه إيـــــاه .

يقــــول أحــد الباحثيــــن فــي هــذا الشـــأن: ›‹ والحــقّ أنّ المتصوفـــــــة 

مــن  ينــالــــــــــــــه  مــا يمكــــن أن  الذيــــن منحــــــــوا الخيـــــــال أسمــــــــى  هـــــم 

الخيـــــــــال  إنّ  العربــــي،  الفكــــر  عصـــور  طــوال  وتقديــــــرٍ  قداســــةٍ 

نــــــوع مهـــــــم مــن المعـرفــــــــــــــــة،  فــي الكشـــف عــن  عندهـــــــم يسـاعــــــد 

وينيــــــــــــــر الطريــــق لإدراك طائفـــــــــة مــن الحقائــــق المتعــاليـــــــــــــــة التـــي 

العقـــــــل الصــارم )زدادقــة، 2011(. إليـــــها  لا يصــــل 

هذه الأهميـــــــــة العظيمــــــــــة للخيـــــــال في العرفــــان الصوفــــــي لا تـقـــــلّ 

أهميــــــــة منهـــــا فــي النصــوص الإبداعيــــــــة الفنيّـــــة خاصــة الشعريــــــة 

للخيــــــال   الهامــــة  ــــة 
ّ
المكان للخيــــال  الشعـــــــراء  أعطــــى  فــــقد  منهــا، 

تعمــل علــى كشـف المعانــي الكامنــة في النفس الإنسانيــــــة فضلا 

ــة يقــف العقــل البشــري منهــا  ــا فــي الوجــــود مــن أســرار غامضـــ عمّــ

عاجزًا علـــــى إدراك أغوارها فكان الخيـــــال بهـــذا المفـتـــــاح السرّي 

يقــول  الوجــــــــود.  وكذلــك  النفــس  مغاليـــــق  فــضّ  علـــــى  القــادر 

الشاعــــــــر كــــولـــردج    فــي هــذه المســألــــــــة :« إنّ الخيــــــــــــال تتعلـــــــق 

فاعليـتـــــــــه فــي إذابــــــــــــــــة الأشيــــــــاء وتفكيكــــها مــن أجــــل إعــــادة خلقـــــها 

مــن جديــــد  وبصيـــغـــــةٍ مبتـكــــــــرةٍ. )عــودة، 2008)

علــــى  يعتمـــــــد  منــــــــــه  الشعــــــــــر  وخاصــة  عامـــــــة  بصفــــــــة  فالفــــــــنّ 

العنصر الخيـــــالــــي بصورة كبيــــــرة في إنتـــــاج نصوصـــه الإبداعيـــــــــة، 

ولــــــــه دور فعّـــــــال فــي جماليــــــــــــة الخطابــــــــات الشعريــــــــة وأدبيتــــــــها، 

بجــــــــانب   
ً
مقرونـــــــــــــا الشعـــــــراء  أغلــــب  عنــد   الخيــــــــال  كان  ولأنّ 

ــــــــــــه عند المتصوفــــــــة أوســـــــع 
ّ
وحيـــــــــــــد ومحدود هو )الشعـــــــــر(، فإنــ

وأشمــــــــل دائــــــــــرة ،حيث ارتبــــط بصورة عامــــــــة بالوجــــود ،وهذا ما 

يؤكـــــــــد عمــــق التجـربــــــــــــة الصوفيـــــــــة وشموليــتــــها.

مســألــة اللغـــة والرمـــز1–1–
لئــــن كان الإلهـــــــــام والوحـــــــي والحــدس وكذلــك عنصــــر الخيـــــــــال 

عوامــل مركزيــــــــــة تربـــــط الشعــــــــر بالتصوف وتجعلهمــا متقاربيـــن 

 
ً
ــا ،فــإنّ اللغـــــــة الرمزيـــــــــة هـــــي الأخــــرى لا تقـــــل أهميـــــــــــــة إلــــى حــدّ مــــ

نجــــد  الشعــــــــــر  ففــي  المجــاليــــــــــــــن،  بيــــن  التشــابـــــــــه  هــذا  إبــــراز  فــي 

عنــد أصحـــــــــاب المدرســـــة الرمزيـــــــــــة استعمــــالهــــم للرمــــز بصــورة 

كـــــــان ســبب  ...(، وقــد  ) المجــــــــــــاز التشبــيـــــــه الاســتعارة  لافـتـــــــــــــــــــــــة 

استعمـــالهــــــــم للرمـــــــــــــــــز هــو قصــور وفشــــــــل القــــــاموس المتــداول 

وعجـــــــــز   ، وأحاسيسهــــم  صدورهـــــــــم  فــي  يختلــــج  مــا  ترجــمــــــــــــة  فــي 

اللغـــة العاديــــــــــــــــة في التعبيــــــــــــــــــر عن ما يدور في بواطنهــم، فكـــــــــــــــــان 

الترميــــــــــــــز والتلميــح والإشـــــــــــــــارة متنفسهــــــم الوحيـــد في ترجمــــة ما 

ــم.      يــدور فــــي بواطنهـــ

إنّ قيــمــــــــــة الشعـــــــــــــــر بالنسبــــــــة للشاعـــــــــــــــــــــــر الرمـــــزي تكمـــــــــن فــــــي 

قدرتــــــــــه علـــــى الإيحـــــــــاء والتلميــــــح بمـــــــا عــانــــــــــاه وكابـــــده من معــــانــــــــاة 

وانفــعــــــــالات، أمــــــــا الوصـــــف والتقــريــــــــر فهـمـــــــــا قـــالـبـــــــــــان تقــليــــــــدان 

جـــاهـــزان ولا شـــــــــأن للشعـــــــــر بهــمـــا، يقــــــول بـــول فـــالـيـــــري: »... من 

الخطــــأ المضّــــاد لطبيــعـــــــة الشعـــــــــر بل القاتـــــل لـــــه أن نتطلـــــب من 

ــا معنــــى واقعــــــي واحــــــــــــــــد ووحيـــــــــــــــــد هــو  كلّ قصيـــــــــدة أن يكــــون لهـــ

صــورة طبــــق الأصــــل مــن فكــــــــرة مــا لــدى الشــاعــــر )فتــوح، د ت(.

ولعّــــل غايــــــــة الشعــــــــــراء الرمزييــــــــــــــن هــــــي‹‹ إقـحـــــــام أفكــــــــــار واسعـــــة 

النفــــس  فــي  يكمــــن  مــا  أعمــــق  عــن  تعبّـــــــــــــــر  الشعـــــر  فـــــي  النطــاق 

ترجــمـــــــــة  يترجمــــوا  وأن  الباطنــــي،  اللاوعــي  وفــي  الإنسانيـــــــــــة 

إيحائيـــــــــــــــة فنيّــــــــــــة تلــك الاهتــزازات التــي تثــــور فــي أعمـــــــــاق الكائـــــــــن 

)ســلمان،  ومحسوساتــــــــــه  الوجــــود  بمظـاهـــــــــر  احتكــاكـــــــه  عنــد 

.)(954

نفســـــــها  هـــــــي  والرمـــــــزي  الاشــــــاري  الطابــــــــع  ذات  الرؤيـــــــــــة  هــذه 

طقوسهــــم  يمارســون  عندمــــــا  الصوفييــــــــــــــن  عنــد  نجدهـــــــا 

تجربتــهــــــــــم  فــي  يسعــــــــون  بحيــث  الروحيــــــــــــــــة،  ومجـــاهداتـــــــهم 

الذوقيـــــــــــــــة إلــــى ترجمــــــــــــة ما يختلج في نفوســــهم عن طريــــق الرمــــــز 

 منهــــــــم علــــى أسرارهــــــــــم أن تشيـــــــــــــع في 
ً
والإشــــارات والإيــمــــــــاء غيــــــــــــرة

أهلــــها. غيــــر 

فــي  الإيـفــــــــــــاء  عــن  وعجـــــــزها  الوضعيـــــــــــــة  اللغــــــــة  قصــور  إنّ 

التعبيـــــــــــــــر عــن التجربــــــــــــة لــدى كلّ مــن الشاعـــــــر والصوفــــي جعــل 

اللغـــــــــة الترميـزيـــــــــة الملجــــأ الوحيــــــــــد لهــــــم باعتبــــــــارها لغـــــــــــــة ذوقٍ 

ووجــــدانٍ وحدسٍ وإلهـــــــــامٍ، وتكون اللغـــــــة في هاتــيـــــــن التجربتيــــــن 

طابــــعٍ  ذات  لغـــــــة  الذوقيـــــــــــــة(  والصوفيــــــــــة  الفنيــــــــــــة  )الشعريــــــــــة 

والمتلقـــــــي. القــــــــارئ  والتوتــــــــــــر وتصــدم  الدهشــــــــة  تثيـــــــــر  خــاصٍ 

الصوفـــــي  والشــاعـــــــر  الرمـــــــــزي  الشـاعـــــــــر  بــأنّ  القـــول  نستطيـــــــع 

يلتـقـيـــــــــــــــان علــــى صعيـــــــــد النزعــــــــة الذاتيـــــــــــة والاتجــــــــاه الوجـــدانــــي، 
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 إلـــى الانطــلاق نحــــو مــــــا هــــو لا 
ٌ

ــــــشٌ وشغــــف
ّ
فـفـــــي كليهــمـــــــــــا تعط

الكمـــــــــــال  إلــــى  الإنسانيـــــــــــــة  بالنفـــس  يسمــــو  ومطلــــق،  واقــعـــــي 

والمثــاليــــــــــة، وفي كـلتــــــــــــــا التجربتيـــــــــــــــن يظهــــر الصراع بيــــن الوهـــــــــــم 

 أنّ 
ّ

والحقيــقـــــــــــــــــــة، بيـــــن العالـــــــــــم السفـــلــــي والعالــــــــــــــم العلـــوي،إلا

الرمــــز ومدلــولـــــــــه يختـــلف بيــــن الشاعـــــــــــر والصوفـــــي، فالـشــاعــــــــــر 

كتــــــــم  الصوفــــي هدفــــــــــــه  بينــمــــــــــــا  فـنّــــيٌ،  والأخيـــــــــــــر  الأول  غرضــــه 

 ،ولعّـــــــــــــل 
ً
ـــــــا أو غيـــــــــــــرة

ً
تجــربتـــــــــــه الروحيــــــــة وعــدم البـــــــــوح بــهـــــــا خوفــ

وشــدّة  الصوفيــــــــــــــــة  التجربـــــــــــــــة  طبيعـــــــــــــــــــــة  إلــــى  راجـــــع  هــــذا 

التــي  العميــقـــــــــــــة  البنيــــــــــــة  بمثــابـــــــــــة   « تعّـــــــــد  والتــي  خصوصيتــــها، 

ــــي الذائبـــــــــة فــي شراييـــــــــــــن 
ّ
تتـغلغــــــــــل فــي أحشـــــائــــها ذاتيــــــــــــــة الصوف

الاحتـــــراق، والصوفيّـــــــــون أنفسهـــــــــم قــــد لوّحــــوا إلــــى هذه الحالـــــة، 

لضيقـــــــــها،  العـبـــــــــــــــارة  بحــروف  عنهــا  التعبيــــــــــــــــر  يمكـــــــــــــــن  لا  التـــــي 

وحدود نفــســــها، فكـــــــــانت الإشـــــارة الفضــــاء المـوعـــــود ... )أحمد، 

.)2001

حــــدسٍ  لغـــــة  هــــــــي  الصوفيــــــــــــة،  واللغــــــــة  الشـعـــريــــــــــة  اللغـــــــة  إنّ 

وكشـــــفٍ فـــي آنٍ، هــي لغـــــــــة برزخيــــــــة منفتحة على كل الاحتمالات 

والتأويــلات، لغــة متعــددة الــدلالات، منفتحــة علــى كل الآفــاق، 

 
ً
تتجــاوز وتختــرق كل مــا هــو ســائد ومألــوف ومــادّي، لتصبــح لغــة

متحــدة بالمطلــق واللامحــدود والحقيقــة.

فــــي  الصوفيـــــــــة  نظيرتــــها  مــع  الشعـريــــــــة  الكتــــابـــــــــة  تلتــــقــــي  وبهــذا 

كــون أنّ كليهمـــــــا لا تستجيــــب للتأسيــــــــــس النسقـــــي الــذي تتحكــــم 

شــــأن  ومــن  المنطقيــــــــــة،  والعلاقـــــــات  النظاميـــــــــــة  الروابــــط  بــــه 

ــــــــــف علــــى المســتوى 
ّ
الكتــابـــــــــــــــة التــي تنحــــو  هــذا المنحــــى أن تخل

الطبوغــــــرافي فجـــــــــــــواتٍ نصيّــــــــــــةٍ، هـــــــي المواضــــع التــي يقيـــــــــم فيــــها 

المختلــف، متدثـــــــــرا بصمتــــــــــه وانقــطاعــــــــه عــن الثرثـــــــــرة الكلاميـــــة 

.  )2013 )ســليطين، 

علــى اختــلاف معظــم النـقــــــــــــــاد والباحثيـــــن الذيــن أجمعـــــــوا علــى 

الترابــــــط والتمــــــازج القــــوّي بيــن التصــوف والشــعر،وبين الركائــــــــز 

التي يقوم عليها كلا الفنيّيـــــــن الأدبيين، يذهب الشاعــر والنــــاقــــــد  

العــراقــــي عـــادل عبد الله إلى القول برأي مختــــــلف تمـــــاما ،حيث 

ــا وجــود ذلــك الوصــل بيــن التصــوف والشــعر، 
ً
ــا قاطعـــ

ً
ينفـــــي نفيـــــــ

ويدّلل على الخاصيّــــــة الشديـــــدة التي يتميّــــــز بها كلّ من الشعـــــــر 

يكــون  أن  يصلــح  لا  التصــوف  »أنّ  يقــول:  حيــث  والتصــوف  

ـــــــا للقصيـــــــدة التي يُراد لهـــــا أن تنقــــــل  تجربــــــــــــــة الصوفـــي 
ً
موضوعـ

مــدى  وعلــى  الشاعـــــــر  يعــش  لــــــم  مــا   ، وجلالهــا  غرابتـــــــــــها  بــكلّ 

طويــل تفاصيــل وأســرار وآثـــــار تجربــــــــــة التصــوف فــي حقيــــقتـــــــها 

العرفــانيـــــــة العميقـــــــــة الحافيــــــــــة... وللشعــــــر أو القصيـــدة أسراره 

للشاعــــــــر   
ّ

إلا نفســـــها  تمنــح  ولا  تسمـــــح  لا  التــي  وخصوصياتـــــــــه 

.)2015-((-23 )عــادل، 

تجعـلهمــــــــا  أدواتــــــــــــه  والتصــوف  الشعـــــــر  مــن  فلكـــــــلٍّ  وبهــــذا 

والوظيفـــــــــــــة  المهمـــــــــة   : مــن  كلّ  فــي  ومختـلفيـــــــــــــن  متضادّيــــــــن 

والأداة والرسالـــــــــة، وكذلــك نــوع العلاقـــــــــــة مــع الــذات مــن جهــــــة 

أخــرى ،ومــع الآخـــــــر مــن جهــة أخــرى، يقــول عــادل عبــــد اللـــــه: »إنّ 

المعـرفــــــــــة  ــخــــــــاذه 
ّ
ات فــي قصديـــــــــــة  إلــى الصوفـــــــي  الشاعــــر ي�ســيء 

ــا كمـــــــا ي�ســيء الصوفــــــي 
ً
ـــا لقصيدتــــــــه، تمــامــــ

ً
الصوفيـــــــــــــة مضمونــــــــ

هــذه  ،لأنّ  قصيـــــــدة  فــي  تعــاليمــــــــه  ينظــــــم  حيــن  الشـــاعـــــر  إلــى 

التعاليـــــم  الحرّة الخاصة بـــه وحــــــده  والمستحصلـــــة من فضـــاء 

العـالــــــم  فــي  إلــى الدخــول  ــر 
ّ
التجربــــــــــة والحريّـــــــــة والتــأمـــــــل  تضط

.)2015-((-23 )عــادل،  واللغـــــــة  والشــكل  للحــواس  الضيّــق 

فــي إشــارة منـــــه إلــــى ضــرورة الفصــل بيــــن التجربـتيـــــــن الصوفيـــــــــة 

أنّ الشعــــر ونظــــم القصائــــد لا  والشعـــريــــــــة، حيــث يؤكـــــد علــــى 

شعــــــرًا  ليقــول  لــــق 
ُ

خ شاعــــــــر   ، حقيـــــــــقيٍّ شاعــــــرٍ  مــن   
ّ
إلا يكــون 

ــــه عــــاش تجربـــــــــة التصــوف ومعــانــــــاتها 
ّ
فقــط، أمّــــا المتصــوف فإن

بــكلّ مراحلــــها فاستعــــان بالقصيـــــــدة كوسيـــلـــــة فقــط، ولــم تكــن 

موهبـــــة  امتلاكـــــه  لعــدم  بالأســاس  لــــه  ــا 
ً
هدفـــــــــــ الشعــــر  كتــابـــــة 

.
ّ

الفــذ الشاعــــر 

مناقشة
نخلص في نهايـــة هذا المقــــال إلــى عدة نتــائــج أهمــها : أنّ التصوف 

هـــــو تجربـــــــة ذوقـيــــــــة وعرفــانيــــــــــة خاصّــة جـــدّا ،أمّــــا الشعـــــــــر فهـــــو 

تجربــــــــة شعـوريــــــــة تعتمــــــد الحــس والوجـــــــدان، تلتقـــي التجربـــــــة 

الصوفيــــــــــــة والتجربـــــــة الشعريــــــة فــي كــون أنّ التصــوف وجــــد فــي 

ومــا  تجــاربـــــــــه  عــن  للتعبيــــــــر  المثلــــى  الوسيــــلة  الشعـــري  القــول 

يــدور فــي دواخلـــــه وخلجاتـــــه، أمّــا الشــعراء فقــد اعتمــــدوا قامــوس 

جماليــــــــة  وإكســابها  قصائدهـــــم  لإثــــراء  وألـفـــــاظــــه  المتصوفــــة 

ملفـتـــــة وتميّــــــــزا فريـــــدًا وهــذا لا يــدّل أنّ كلّ متصــوف هــو شـــاعـــر 

بالضــرورة أو العكــس، فهمــــا يختلفــــان ويتقــاطعــــان فــي الهــدف 

والغايــــــــة فغـــايـــــــة الصوفــــي هـــي المحبـــــــــة الإلهيـــــــــــــة والفـنــــــــــاء فيهــــا، 

بينــــما الهدف الأول والأخيـــــر عند الشاعــــــر فنّــي)خلــــق قصيـــــدة ( 

ذات بُعــــــد جمالــــي أدبّـــــي.

وأخيــرًا نستطيـــــع القــول أنّ العلاقــــــــة بيــن التصــوف والشعـــــر هــــي 

علاقـــــــة اتصــالٍ وانفـــصال ٍفــي آنٍ؛ اتصّــالٌ فــي اللغـــــة وانفصــالٌ فــي 

التجربــــة.
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poetry, mysticism and the limits of the relationship

Abstract
Count Sufism as one of the most important intellectual, philosophical and creative currents in 
prose and poetry in Islamic and Arabic culture, Sufism is a very special spirituality and taste 
experience with a unique, enigmatic and suggestive language at times it is ambiguous and not 
understood by the simple reader, This may be due mainly to the nature of the mystical experience 
of an immersive and oriental nature that tends towards the absolute and the infinite, This made-
sufi discourse- it unique and strange .where the recipient becomes forced to a kind of experience 
and intimacy with this discourse in order to approach its connotations and decipher its codes 
.these mianings are a doctrine in life and he called for it ,and it ,like other poetic genres ,has its 
own characteristics and methods that distinguish it. Poetry and Sufism are two congnitive worlds 
that are close in some ways and intersecting in other ways, they reveal an undetectable world 
and emerge from an intuitive spiritual vision and pure emotional experience.

Keywords
poetry
sufism

sufi poetry
relationship

borders

Poésie, mysticisme et les limites de la relation

Résumé
le soufisme est concédéré comme l’un des courants intellectuels philosophiques et créatifs les 
plus importants en prose et en poésie dans la culture islamique et arabe, Le soufisme est une 
expérience spiritualité et gustative très spéciale avec un langage uniques, énigmatiques et sug-
gestif parfois il est ambigu et non compris par le simple lecteur, Cela peut être dû principalement 
à la nature de l’expérience soufie d’une nature immersive et orientale qui tend vers l’absolu et 
l’infini, Cela le rendait unique et étrangeté. Le soufisme a d’abord été associé à la poésie, Où la 
soi-disant poésie soufie a été popularisée.  Poésie et soufisme deux mondes savants proches en 
aspects, et se croisent à d’autres aspects, ils révèlent un monde indétectable. Ou le destinataire 
est contraint d’acquérir une sorte d’expérience et d’intimité avec ce discours pour en approcher 
les connotations et en décrypter les codes. Ces significations sont une doctrine dans la vie et il 
l’appelait, et elle, comme d’autre genres poétiques, a sa raison d’être. Propres caractéristiques 
et méthodes qui le distinquent. La poésie et le soufisme sont deux mondes cognitifs proches sous 
certains aspects et se croisant sous d’autres aspects, ils révèlent un monde indétectable et émer-
gent d’une vision spirituelle intuitive et d’une pure expérience émotionnelle.

      Mots clés
la poésie
soufisme

poésie soufi
relation

les limites
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